
  47العدد                                        امعة محمد خیضر بسكرةج –انیة نسمجلة العلوم الإ

  203                                                                               2017 جوان

  الوظائف الظاهرة والكامنة للسلوك الدیني للسلفیات وسط الأحیاء الجامعیة
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Abstract :      
 

 

  this study tries to analyse the 
religious behaviour and explain its 
functions in daily life of Advances 
in camps in university  from sociological 
side in order to understand the religious 
practices in reality , and go farther to the 
reasons that Advances give to their 
actions and try to explain the way they 
act to manage the impression on their 
actions , supposing that there are specific 
functions throught times and spaces 
which satisfy uncovered needs every 
body can note and expect , and show a 
part of Advances performance which act 
in an orderly way throuht a stable general 
way to give a clear image to those who 
wach their performance as Erving 
Goffman says , and they  play important 
functional role in social 
solidarity as Emile Durkheim says .and 
other unconscious and unexpected 
covered needs contains intellectual shape 
or typical image as Collins says which 
makes  alienation of  human and 
transform the values from force helps 
him to a force workes against him . Its 
uses as interpreted and practised in daily 
life will be positive or negative  and its 
religious interpretations will be different 
and contradictory 
key words : The outward and inward 
functions - salafism - religious behaviour 

 

  :الملخص

تحاول هذه الدراسة العمل على تحلیل       

یني وتفسیر وظائفه في الحیاة الیومیة السلوك الد

للسلفیات وسط الأحیاء الجامعیة من منظور 

بهدف الفهم المعمق للممارسات  ،سوسیولوجي

الدینیة في الواقع، وإماطة اللثام عنها، والذهاب 

إلى ما وراء الأسباب التي تعطیها السلفیات 

بها لأفعالهن، وتوضیح الطریقة التي یعملن 

مفترضین وجود ع لأفعالهن. لإدارة الانطبا

وظائف محددة عبر الأمكنة والأزمنة تلبي 

حاجات ظاهرة، یلاحظها الناس ویتوقعونها، 

وتبرز جزء من أداء السلفیات الذي یعمل بصورة 

منظمة ضمن طریقة عامة وثابتة من اجل 

تعریف الموقف لأولئك الذین یشاهدون الأداء، 

دورا ، كما تؤدي Goffman جوفمانكما یقول 

وظیفیا مهما في تعزیز التماسك والتضامن 

. Durkheimدوركایم الاجتماعي، كما یؤكد 

وحاجات خفیة أخرى لا تكون مدركة ومقصودة 

تحتوي على القولبة الفكریة أو الصورة النمطیة 

اغتراب  إلىفتؤدي  ، Collins كولینزكما یقول 

الإنسان وتحول القیم من قوة في خدمته إلى قوة 

كما تفسر  هتوظیفاترادته وضده. لتكون فوق إ

وتقاس وتمارس في الحیاة الیومیة ایجابیة أو 

سلیبة، وتكون تأویلاتها الدینیة متنوعة بل 

  متناقضة. 

الوظائف الظاهرة  الكلمات المفتاحیة:  

 السلوك الدیني... -السلفیة-والكامنة
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  قدمة:م

تعتبر ظاهرة التدین ظاهرة اجتماعیة تخضع لقوانین دراسة الظاهرة الاجتماعیة، كونها 

إنسانیة وموضوعیة ومتغیرة بتغیر الواقع. تنشأ في الحیاة المعیشیة وتمارس توظیفات إیجابیة 

أو سلبیة، و تقوم بوظائف محددة وتلبي حاجات ظاهرة وخفیة، وكثیرا ما تكون التأویلات 

یة متنوعة بل متناقضة بین القول و الفعل، والظاهر والباطن، والعام والخاص، والرسمي الدین

المعلن والشعبي الخفي... وغیرها من السلوكیات الدینیة البشریة في تعاملها مع الواقع، والتي 

تحلیل نتائجها أي وظائفها المختلفة، لا سیما عند الجماعة السلفیة التي تنتمي   إلىتحتاج 

أصحاب القرون الأولى من صحابة النبي والتابعین وتابعي التابعین، وأئمة الإسلام  إلى

  كالأئمة الأربعة، وسائر أصحاب السنن كالبخاري ومسلم وأبو داوود والترمیذي. 

إذا سنركز في هذه الدراسة المیدانیة، على تحلیل الحیاة الدینیة للسلفیات وسط الأحیاء 

من منظور علم الاجتماع، والوقوف على الوظائف الظاهرة  )ب،  س( ةالجامعیة، بمدین

 Robert Merton  روبرت میرتونوالكامنة للسلوك الدیني لهذه الجماعة، كما یطرحها  

ضمن تحلیلاته الوظیفیة لإبراز العلاقة المتبادلة بین البناءات والأنساق الاجتماعیة، وبین 

مستعینین بالملاحظة بالمشاركة  Wallace , wolf  (1)الوظائف الظاهرة والكامنة كما یبینها

ما وراء  إلىبهدف الفهم المعمق للممارسات الدینیة في الواقع، وإماطة اللثام عنها، والذهاب 

التي تعطیها السلفیات لأفعالهن، وتوضیح الطریقة التي یعملن بها لإدارة الانطباع  الأسباب

والأزمنة تلبي حاجات ظاهرة  لأمكنةالأفعالهن . مفترضین وجود وظائف محددة عبر 

یلاحظها الناس ویتوقعونها، وتبرز جزء من أداء السلفیات الذي یعمل بصورة منظمة ضمن 

طریقة عامة وثابتة من اجل تعریف الموقف لأولئك الذین یشاهدون الأداء، كما یقول 

، كما تؤدي دورا وظیفیا مهما في تعزیز التماسك والتضامن  Goffmanجوفمان

وحاجات خفیة أخرى لا تكون مدركة . Durkheimدوركایم الاجتماعي، كما یؤكد 

  Collins كولینزومقصودة، تحتوي على القولبة الفكریة أو الصورة النمطیة كما یقول 

وضده. لتكون  إرادتهقوة فوق  إلىاغتراب الإنسان وتحول القیم من قوة في خدمته  إلىفتؤدي 

أو سلیبة، وتكون تأویلاتها  ةایجابیتمارس في الحیاة الیومیة توظیفاته كما تفسر وتقاس و 

 الدینیة متنوعة بل متناقضة. 

  الوظائف الظاهرة والكامنة : -أولا 
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من  Manifest and latent Functions   یعتبر مفهوم الوظائف الظاهرة والكامنة

في حقول المعرفة المفاهیم التي یقوم علیها التحلیل الوظیفي، عند أحد أبرز الباحثین 

، حیث أصبحت هذه المفاهیم تمیز الاتجاه روبرت میرتونالسوسیولوجیة والمعروف 

الوظیفي، وترتبط به بعدما قام میرتون بمعالجة الغموض الذي یعتري الوظیفیة، في محاولة 

، الذي یحدد للباحث ما   Paradigmeتقدیم قائمة من المفاهیم تعرف بالدلیل المنهجي

لا ینبغي أن یهتم به في دراسة الظواهر من المنظور الوظیفي، هذا المنظور الذي  ینبغي وما

عمل میرتون على إزالة اللبس الذي ارتبط به بتعریفه للوظیفیة الاجتماعیة بأنها" تلك النتائج 

لتكیف والتوافق في نسق معین  أو الآثار التي یمكن ملاحظتها، والتي تؤدي إلى تحقیق ا

وائد فمحدد بذلك  )2(ضوعیة لظاهرة اجتماعیة یلمسها الأفراد والجماعات"هي نتیجة مو أو 

ضمن نظریته متوسطة المدى، والتي لا  علم الاجتماعبحوث في  الإجرائیة وحدود الوظیفیة

بد أن تكون أكثر واقعیة وقابلة للتطبیق، لان هناك مستویات مختلفة من التكامل، وعلى 

التساؤل والبحث الدائم ، وظیفي ولا وظیفي بالنسبة  علماء الاجتماع أن لا یكفوا عن

  )3(لمن؟.

هذه الأخیرة التي تم استقدامها من الإنثروبولوجیا، كما ظهرت في كتابات مالینوفسكي 

وراد لكیف براون وهو یحذر من الاستعمال الواسع لمفهوم " الوظیفیة"، ویبین أن هناك 

منة؛ لا شعوریة مغایرة لأسبابها الواضحة مؤسسة اجتماعیة یمكن أن تكون لها وظائف كا

لدیها سبب واضح هو جعل المطر ینزل، ولكن  hopiمثال ذلك الحفلات التي یقیمها هنود 

نثروبولوجیین یؤكدون أن هناك وظیفة أخرى كامنة وضمنیة لهذه الحفلات السحریة، وهي الإ

النا لمصطلح وظیفیة الحفاظ على تماسك الجماعة، لهذا یجب أن نكون حذرین عند استعم

لأن ممارسة اجتماعیة قد تكون وظیفیة من وجهة نظر معینة، وغیر وظیفیة من وجهة نظر 

   )4(.أخرى

ولذلك یؤكد میرتون في معالجته للعلاقة الجدلیة بین النظریة والبحث الإمبریقي، إلى 

لظاهرة إلى ضرورة التفرقة بین الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة، حیث تشیر الوظائف ا

تلك النتائج التي یلاحظها الناس ویتوقعونها، أما الوظائف الكامنة فهي: تلك الوظائف التي 

لا تكون مدركة ولا مقصودة. حیث أعطى میرتون اهتماما معینا للوظائف الكامنة للأشیاء  

م عنها. والفهم المتزاید الذي یمكن أن یحققه التحلیل الوظیفي للمجتمع، من خلال إماطة اللثا

 دوركایممع العلم أن فكرة الوظائف الكامنة لیست جدیدة بشكل تام، لقد كانت مناقشة 
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للتماسك الاجتماعي كنتیجة للعقوبة، بمثابة تحلیل للوظیفة الكامنة للعقوبة ( الوظیفة الظاهرة 

التوازن والعقاب)، وبصورة مماثلة فإن التحلیل الوظیفي للدین بوصفه باعثا على تحقیق 

لتكامل الاجتماعي، والذي یهتم بالوظیفة الكامنة للدین. أما ما فعله میرتون فهو التركیز ا

على كل من التمییز بین الوظیفة الظاهرة والكامنة ، والطریقة التي یتمتع بها تحلیل الوظائف 

الكامنة، استبدال الأحكام الأخلاقیة الساذجة للتحلیل السوسیولوجي. إن هذا التمییز یجبر 

لماء الاجتماع  للذهاب إلى ما وراء الأسباب، التي یعطیها الأفراد لأفعالهم أو لوجود ع

الأعراف والمؤسسات، أنه یجعلهم ینظرون إلى نتائج اجتماعیة أخرى، والتي تسمح لتلك 

الممارسات بالبقاء، وتوضیح الطریقة التي یعمل بها المجتمع، وكمثال على ثراء هذا 

للاستهلاك الترفي ، حیث أن الوظیفة  Veblenفبلین یستثیر تحلیل التحلیل، فإن میرتون 

  )5(.الكامنة تتمثل في تعزیز مكانة المرء في أعین العالم

كما طرح میرتون تحلیل الجماعات السیاسیة، وأظهر كیف أن التمییز بین الوظائف 

 تمر وتزدهر.الظاهرة والكامنة، یمكن أن یساعد في تفسیر طریقة عمل المؤسسات ولماذا تس

إن الوظیفة الظاهرة للجماعات السیاسیة، وبشكل خاص في سیاق سیاسات الدوائر البلدیة 

الهیئة التشریعیة، تبدو كتقدم شخص عن طریق الفساد، لأنها تتضمن شراء  لانتخاب

الأصوات واختراقات قانونیة مماثلة، وعلى الرغم من ذلك ، ونتیجة لسیاسات التقسیم إلى 

الجماعات السیاسیة راسخة ومنحدرة في علاقات الجیرة للأحیاء المحلیة، فإنها  دوائر، حیث

تعد وظیفیة بامتیاز بالنسبة للجماعات المحرومة، التي تحتاج إلى الشروط الأساسیة للعیش 

كالمأوى الصحي والخدمات الطبیة والتعلیمیة والحقوق المدنیة، من المهاجرین الجدد، إنها 

غة إنسانیة على أعمال الإنعاش وتقدیم الخدمات الاجتماعیة، من تساعد في إضفاء صب

خلال التزوید بمعلومات حول المستشفیات والإرشاد حول المعونة القانونیة، وأعمال وتجهیز 

 .الأثاث، وهكذا التقت العائلات مع بعضها، وأسقطت جزءا من العزلة للجماعات المهاجرة

ه رغم المعوقات الوظیفیة الطافیة على السطح، فإنه ینبغي لقد ابتدأ میرتون الفرضیة بقوله: إن

على الجماعات السیاسیة، أن تقدم وظائف هامة لبعض الجماعات الاجتماعیة؛ إذا ما أرادت 

  )6(.أن تستمر وتبقى مؤثرة

وفي الواقع، استند أیضا میرتون إلى تحلیلات العدید من رواد الوظیفیة؛ الذین اهتموا 

ودراسة للأسرة وخاصة " W.Waller ولارد وولر لاجتماعیة، من أمثال "بدراسة الظواهر ا

، التي تعتبر من أهم الوظائف التي تقوم بها Socializationعملیة التنشئة الاجتماعیة 
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الأسرة للمجتمع ككل، فالأسرة تقوم بوظائف أخرى فضلا عن التنشئة الاجتماعیة، مثل 

احیة الدینیة والأخلاقیة، وتحقیق الرغبات الإشباع العاطفي، وتأصیل الشيء من الن

والمتطلبات المادیة، وغیرها من الوظائف الاجتماعیة الأخرى، وهذا ما یجعلنا ننظر إلى 

، التي  Rallonel Rolesالوظائف الاجتماعیة على إنها نوع من الأدوار الوظیفیة العقلانیة 

من والحمایة، وهذه الوظائف الأخیرة تحافظ على النوع، والنظام الأسري والأخلاقي، وتوفر الأ

تعتبر الوظائف الكامنة للأسرة كنظام اجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، حاول میرتون أن یحلل 

مجمل الوظائف الظاهرة والكامنة لعدد من الأنساق الاجتماعیة الأخرى، مثل النسق الدیني 

وني ، وغیرها من الأنساق ، علاوة على مناقشة النسق القرابي والنظام القانوالاقتصادي

  )7(.والنظم الاجتماعیة الأخرى

أكد میرتون أهمیة تحلیل النتائج أي الوظائف المختلفة للعناصر الاجتماعیة والثقافیة، 

سواء أكانت هذه الوظائف ایجابیة أو سلبیة، واضحة أو كامنة، وسواء أكانت هذه الوظائف 

ناء الاجتماعي الأكثر شمولا أو الثقافة، وبناء على تتعلق بالأفراد أو الجماعات الجزئیة أو الب

ذلك یتطلب تحلیل النتائج المختلفة حساب التوازن الكلي لنتائج العناصر، أثناء تفاعلها سویا 

أو لنتائج تلك العناصر على الأنساق الأكثر شمولا، لذا ركز التحلیل على الأنماط الضروریة 

ثقافیة فیما بینها، وعلى أثار هذه العناصر الثقافیة لنتائج تفاعل العناصر الاجتماعیة وال

البناء  والاجتماعیة على البناء الكلي الاجتماعي، إذا ما فرضت الوقائع ذلك على

  )8(.الاجتماع

  السلفیة والسلوك الدیني:  -ثانیا

وفق فهم "سلف   تمثل السلفیة منهجا محدد المعالم لفهم الإسلام بالتزام الكتاب والسنة،

ة" وهم أصحاب القرون الأولى من صحابة النبي والتابعین وتابعي التابعین، وأئمة الأم

الإسلام كالأئمة الأربعة، وسائر أصحاب السنن كالبخاري ومسلم وأبو داوود والترمیذي. 

حیث یقول أصحابها إن " السلفیة" لیست من تأسیس بشر، وإنما هي الإسلام نقیا، لأنها 

ن علیه النبي ( صلى االله علیه وسلم) وأصحابه، وهو ما یشیر تتخلص في التمسك بما كا

إلیه مصطفى حلمي أستاذ الفلسفة الإسلامیة بالقول: " إذا كان المسلمون یلتمسون الیوم 

طریقا للنهوض، فلیس لهم من سبیل إلا وحدة جماعتهم، ووحدة الجماعة لیس لها سبیل إلا 

ه خلاصة الاتجاه السلفي عودة بالإسلام إلا الإسلام الصحیح مصدره القرآن والسنة، وهذ

، أي الإتباعمعدنه الصافي في كتاب االله وسنة رسوله".   ولما كان المنهج السلفي یقوم على 
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السیر على منهاج الرسالة النبویة وذم الابتداع ( إدخال أمور في الدین لیس لها دلیل شرعي 

  لى عدد من القواعد الأساسیة. من الكتاب والسنة)، فقد اتضح أن السلفیة تقوم ع

  ) الاستدلال بالكتاب والسنة ( الاعتماد والاستناد كلیة إلى الكتاب والسنة). 1(

  ) التمسك بفهم الصحابة للدین. 2(

  ) تقدیم النقل على العقل. 3(

  ) رفض التأویل الكلامي. 4(

 الإجمــــاعیحة، إذ یعتمــــد الســــلفیون فــــي مــــراجعهم علــــى القــــرآن الكــــریم، الســــنة الصــــح       

ــةلســلفي أبــرزهم اوالقیــاس. كــذلك لهــم آبــاء مؤسســون للفكــر  ــن تیمی الــذي ظهــر فــي القــرن  اب

الســابع للهجــرة وعمــل علــى إحیــاء الفكــر الســلفي، وقــام بحملــة علــى مــن كــان یُعتقــد أنّهــم أهــل 

البِــدَع مــن المســلمین، ودعــا إلــى إحیــاء العقیــدة ومــنهج الســلف مــن أجــل تحقیــق النهضــة. مــن 

  .التبیان في نزول القرآن، والعقیدة الواسطیةفاته نجد مؤل

، وهــو أحــد  محمــد بــن عبــد الوهــابأمــا المصــدر الثــاني الــذي یعتمــده الســلفیون فهــو  

العلمـــاء المجـــدّدین، كـــان لـــه الأثـــر الكبیـــر فـــي عصـــره الـــذي عـــرف بســـقوط الدولـــة العثمانیـــة 

. وكشـف الشـبهات، صول الثلاثـةوالأ، كتاب التوحیدوصعود الاستعمار الغربي، من مؤلفاتـه 

هــذا المصــدر الــذي شــكل فیمــا بعــد  أهــم المــدارس الســلفیة والتــي تعــرف بــالفكر الوهــابي، ولــم 

ـــه الـــدعوة  ـــت ب تحـــظ أي حركـــة إســـلامیة معاصـــرة بالـــدرس والتحلیـــل والتنقیـــب بمثـــل مـــا حظی

ة لتكـون لـو لـم الوهابیة التي ظهرت في الجزیرة العربیة منذ ثلاثة قرون. وما كانت هذه الحرك

یكن الواقع الفقهي أساسـا فـي حاجـة إلیهـا، ذلـك أن الجزیـرة العربیـة كانـت مقسـمة إلـى منـاطق 

نفوذ قبلي متنوعة اقتصادیا وثقافیا وسیاسیا وحتـى طائفیـا، ویكـاد الـبعض مـن المطلعـین یجـزم 

اطیر أن الجزیــرة كانــت تمــر بمرحلـــة ثقافیــة متخلفــة جــدا، وغارقـــة فــي دروب الخرافــات والأســـ

والشرك وحتى الوثنیة، لهذا تبدو دعوة محمد بن عبد الوهـاب مطلبـا ملحـا، كمـا یعتبـر الفقهـاء 

ــــة  ــــى اخــــتلاف مشــــاربهم وآرائهــــم وتوجهــــاتهم الأیدیولوجی والعلمــــاء والمــــؤرخین، والمحــــدثین عل

والسیاســیة، أن كتــاب " التوحیــد" هــو أهــم كتــب الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب علــى الإطــلاق، 

، إذا، جاءت ردا على واقـع اجتمـاعي بـات أبعـد مـا یكـون عـن العقیـدة وأصـولها، التـي فالدعوة

اختلطت مناسكها بالبدع إلى حد الشرك والوثنیة، ولیس ردا على أسباب سیاسیة أو اقتصادیة 

  )9(.أو حتى اجتماعیة
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الأمـــر الـــذي یتطلـــب الوقـــوف علـــى الســـلوك الـــدیني فـــي المجتمـــع العربـــي المعاصـــر، 

ممـــا یســـتدعي علـــى عكـــس مـــا یســـتدعیه المـــنهج  يالـــدینامكعلـــى المـــنهج  الاعتمـــادب وتحلیلـــه

الســـكوني، ألا نكتفـــي بتحلیـــل النصـــوص المجـــردة خـــارج ســـیاقها الاجتمـــاعي التـــاریخي، وبحـــد 

الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة  البنــــيذاتهــــا وبمعــــزل عمــــا تعنــــي للمــــؤمنین، كــــل مــــن موقعــــه فــــي 

  ة: والسیاسیة، فنشدد على المبادئ التالی

تــــاریخي شـــدید التعقیــــد  -سیاســـي -اقتصـــادي -*" ینبثـــق الـــدین مــــن واقـــع اجتمــــاعي

  ویتطور بتطور هذا الواقع. 

الاجتماعیة الأخرى ( العائلة والطبقات الاجتماعیة  والبني* یتصل الدین بالمؤسسات 

را والمؤسســة السیاســیة وغیرهــا) اتصــالا عضــویا وتــداخلیا وتفاعلیــا فیكــون فــاعلا مــنفعلا، مغیــ

  متغیرا في آن واحد. 

 -* یقــوم الــدین بوظــائف محــددة ویلبــي حاجــات ظــاهرة وخفیــة، وقــد تكــون توظیفاتــه 

إیجابیـة أو سـلبیة، وكثیـرا مـا تكـون التـأویلات  -كما یفسـر ویعـاش ویمـارس فـي الحیـاة الیومیـة

  الدینیة متنوعة بل متناقضة.  

ـــدین مـــن طاقـــة روحیـــة ثوریـــة فـــي مرح ـــة التكـــوین الأولـــى إلـــى * كثیـــرا مـــا یتحـــول ال ل

  مؤسسات ونظم وطبقات وطوائف في المراحل التاریخیة التالیة.

* تحصــل الانقســامات والنزاعــات الدینیــة داخــل الــدین الواحــد، وبــین الأدیــان المختلفــة 

لــیس بســبب التنــوع فــي المعتقــدات بحــد ذاتهــا، بــل بســبب التناقضــات الاقتصــادیة والاجتماعیــة 

  والسیاسیة.

دم الدین من قبل الأنظمة السائدة في تثبیت شرعیتها وهیمنتها، أو من قبل * قد یستخ

القوى المعارضة لتحریض وإثارة السـخط ضـد النظـام القـائم، أو مـن قبـل الطبقـات والجماعـات 

العــاجزة  المحرومــة الیائســة، بحیــث تســتمد منــه العــزاء والمصــالحة مــع أوضــاعها التــي تحیلهــا 

  لاضطهاد والقمع.إلى كائنات ضعیفة معرضة ل

* تنشـــأ فـــي الحیـــاة المعیشـــیة فجـــوات عمیقـــة بـــین القـــول و الفعـــل، والظـــاهر والبـــاطن 

والعــام والخــاص، والرســمي المعلــن والشــعبي الخفــي، فــیعمم الریــاء والیــأس والاضــطهاد والشــك 

  المتبادل والإحساس بالاغتراب، فیكون التفكك الاجتماعي والسیاسي.
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لماضـي مهمـا كـان ذلـك مسـتحبا، وذلـك لأن القـیم والأفكـار * لیس بالإمكان اسـتعادة ا

والمعتقدات تنبثق من واقع معین فرضها في الخارج على واقع مخالف للواقع الذي نشـأت فیـه 

  من دون تطویرها والتخلي عن بعضها.

الإنســان عــن المجتمــع والمؤسســات والجماعــات، بــل قــد یغتــرب  اغتــراب* لا یقتصــر 

عنــدما یصــبح عــاجزا تجــاه المؤسســة والقــوى الدینیــة النخبویــة، التــي  المــؤمن فــي الــدین وعنــه

تجــرده مــن قدراتــه الإبداعیــة، وتســیطر أو تتعــالى علیــه وتغتنــي علــى حســابه، فبفقــره هــو فــي 

صــلب وجــوده الروحــي بقــدر مــا تعنیــه هــي مادیا.هــذا مــا یحــدث تمامــا عنــدما تســود الطقوســیة 

ممارسات الدینیة، فتتحول القیم من قوة في خدمتـه إلـى والتفسیرات أو التطبیقات الحرفیة في ال

رب للإنســـان، تعجـــز الحركـــات الدینیـــة تـــقـــوة فـــوق إرادتـــه وضـــده. وفـــي مثـــل هـــذا الواقـــع المغ

  )10(.المتشددة عن العمل على تجاوز الأوضاع القائمة والتحرر منها

الــنص  حیــث ســنركز علــى هــذه المبــادئ والجوانــب الدینیــة وغیرهــا، مهتمــین بتفســیرات

وتوظیفاته في الحیاة الیومیة ومواجهة أزماتها، لذا نركز هنا على السلوك البشري في التعامـل 

إذا سنحاول تحلیل الحیـاة الدینیـة  مع الواقع، وفي هذا السیاق ندرس الدین وعلاقته بالمجتمع.

ســـط الأحیـــاء الجامعیـــة مــن منظـــور علـــم الاجتمـــاع، خاصــة عنـــد روبـــرت میرتـــون و  للســلفیات

معــرجین حســب مــا تقتضــیه الدراســة علــى المقاربــات السوســیولوجیة التــي تــأثرت بقضــیة الــدین 

تأثرا كبیرا بالآراء التي طرحها ثلاثة من المفكـرین الاجتمـاعیین هـم: مـاركس، ودركهـایم وفیبـر 

الــدین یمثــل واقعــا موهومــا ومضــللا، رغــم أن لــه تــأثیرا بــالغ الأهمیــة واعتقــاد هــؤلاء الثلاثــة أن 

علــى حیــاة المجتمعــات، واعتقــد هــؤلاء أن العــالم الآخــر الــذي یصــوره الــدین هــو، آخــر الأمــر 

  عالمنا الواقعي الراهن مجسدا في الرموز الدینیة.

ـــرز أوضـــاع   ـــدین، فـــي نظـــر مـــاركس، علـــى عنصـــر أیـــدیولوجي، لأنـــه یب ویحتـــوي ال

تفاوت المجتمعي في مجالات الثروة والسلطة، ویؤدي الدین، في رأي دوركهایم، دورا وظیفیا ال

مهمــا فــي تعزیــز التماســك والتضــامن الاجتمــاعیین، وبخاصــة فــي تشــدیده علــى ضــرورة التقــاء 

الجماعــة بصــورة دوریــة والقــیم التــي یشــتركون فیهــا. أمــا فیبــر، فیؤكــد علــى أهمیــة الــدور الــذي 

ـــه الـــدی ـــوم ب ـــة النظـــام الرأســـمالي فـــي یق ن فـــي إحـــداث التغیـــر الاجتمـــاعي، ولا ســـیما فـــي تنمی

  )11(.الغرب

  الجامعیة. الأحیاءالوظائف الظاهرة والكامنة للسلوك الدیني للسلفیات وسط  -ثالثا

 الوظائف الظاهرة والكامنة في اللباس السلفي: .1
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 عبیـرات الثقافیـة المجتمعیـةأول ما یظهر عنـد السـلفیات هـو لباسـهن، وهـو فـي الحقیقـة أحـد الت

لضــبط ســلوكهن الــدیني، بنــاء لمرجــع شــرعي صــریح ووحیــد الجانــب، یســتند علــى فهــم مــنهج 

وبمجرد انتمائهن إلیه یحـاولن أن لا یخفـین ذلـك بـل یعلـنهن، وفـي إعلانهـن تحـد  سلف الأمة،

بـــروز حیـــث أن طریقـــة لباســـهن تمـــنحهن القـــدرة علـــى ال  ،للنســـق الاجتمـــاعي والثقـــافي الســـائد

والــذي یعتبــر لــدى والتمیــز ولفــت انتبــاه الآخــر، فاللبــاس المتمیــز والمعــروف "بالنقــاب والبرقــع" 

یمكــن صــاحبتها مــن الإحســاس بإنجــاز هویــة مختلفــة تراهــا فــي الســلفیین مــن بــاب الفــرائض، 

ردود فعل الآخرین، وهو ما یجعلهن في وضعیة حدودیة تمیزها عن المجتمع الذي تعیش فیه 

تمـــع الرمـــزي الـــذي تســـتبطنه فـــي داخلهـــا. كمـــا یمنحهـــا هـــذا التمیـــز ســـلطة معنویـــة وعـــن المج

فهـذا كوظـائف خفیـة  ونعتبـره ، Pierre Bourdieu بیار بوردیوورمزیة، وهو ما نجده عند 

الفعــل لا یمكــن أن نفهمــه الیــوم إلا مــن خــلال لونــه الأســود الــذي یطمــس ذات المــرأة، وذلــك 

ي یـدل علیهـا اللـون الأسـود فـي جمیـع الحضـارات الإنسـانیة تقریبـا للأبعاد الرمزیة والنفسـیة التـ

إذ لا یمكــن أن یفهــم إلا مــن بــاب الــرفض الرمــزي للمــرأة، وبخاصــة جســدها بدایــة مــن ملامــح 

وجههــا التــي تمثــل أولــى قنــوات التواصــل. فإخفــاء الوجــه یعنــي انعــدام التواصــل وبالتــالي إلغــاء 

  دة. الذات، وهذا من باب الالتزام بالعقی

ولكن ما تخفیه السلفیات  لتبـرز الملاحظـة بالمشـاركة،  أن سـلوك السـلفیات قـائم كـذلك 

على المرجعیة الثقافیة للمتفاعل معه، و یظهر ذلك في الحقیقـة علـى مسـتوى تحلیـل سـلوكهن 

الــــذي یقــــوم علــــى أســــاس عملیــــة قطیعــــة، وإعــــادة بنــــاء تضــــم صــــیرورة تعیــــد تركیــــب الهویــــة 

بــور تظهرهــا الواجهــة الخلفیــة، والخفیــة القائمــة علــى نســق قیمــي الشخصــیة، ضــمن طقــوس ع

ولـیس ینتمي لسیاق الحداثة اللبرالیة المرفوضة من قبل السلفیة، ولكنها تتیح لبعض السـلفیات 

التعبیر عـن ذاتهـن بكـل حریـة علـى مسـتوى اللبـاس أو السـلوك الفـردي، ضـمن  إمكانیة كلهن،

ـــ ـــة التـــي لا تظهـــر إلا ف ـــاب و البرقـــع،  المنطقـــة الخلفی ـــداء ســـراویل ي غـــرفهن وتحـــت النق بارت

الجینز الضیقة والتنرات القصـیرة جـدا والعاریـة و وضـع مسـاحیق التجمیـل، بـل وتقـیم علاقـات 

. محققـة بـذلك القـیم المرغـوب فیهـا والمكبوتـة بـداخلها كنـوع مع السـلفیین خـارج إطـار الـزواج..

سـاحة المؤسسـیة للتصـرف المسـموح بـه، والتـي من القـوة أو إرادة الفعـل التـي تمـارس خـارج الم

لا تتطــابق مــع معــاییر المجتمــع الســلفي، لأنــه لــیس بالضــرورة أن تتطــابق المعــاییر المنظمــة 

  )12(كما یؤكد على ذلك میرتون. للمجتمع مع معاییر الفاعلة من وجهة نظر أفراد معینین،
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شخصیة للسلفیات، التـي السلوك الدیني هو ما یهدد الوحدة ال وفق هذا المعطى، یصبح

الـذي  ستبنى على الازدواجیة والتناقض المعیاري، بین قیم السلف الصالح والمجتمـع الحـدیث،

الإسـلام المعـولم الـذي بفعل ظهور یمنح نوعا من التسامح والتساهل الأخلاقي للفاعلین. وهذا 

مها ســوق صــار خاضــعا لمنطــق الفردنــة ومقتضــیات الســوق اللیبرالیــة، التــي تتشــكل فــي خضــ

 "أولیفییـه رواكما یرى عـالم الاجتمـاع الفرنسـي " دینیة، وتظهر أشكال تدین  بحسب الطلب،

Olivier Roy.)13(  

إن الســلفیة التــي تحــاول أن تبــرز مــن خــلال لباســها المتمیــز، تســعى مــن خــلال وبهــذا فــ

 ذلــك لــیس فقــط إلــى تقــدیم صــورة عــن نفســها عبــر هــذا المظهــر، وإنمــا أیضــا تبحــث عبــر ذلــك

الـذي رفضـت قیمـه وثقافـة مجتمعـه، لأنـه فـي رأیهـا خـارج  عن صـورة لنفسـها فـي مـرآة الآخـر.

ى  الــدیني، الــذي لیتأكــد لنــا فــي هــذا الســیاق أننــا إزاء عملیــة إعــادة تشــكیل لمعنــ عــن الملــة.

الاسـتهلاكي، والمتعـي، و العـابر. إذ بتنـا إزاء تـدین اسـتهلاكي یبحـث عبـره أصبح یتداخل مع 

  وافقات بین أنساق قیمیة تنهل من مرجعیات مختلفة ومتعددة.الفرد عن ت

 الوظائف الظاهرة والكامنة للنسق الثقافي والشخصي للسلفیة: .2

من المعروف أن الرصید المعرفي والفكري الذي یمیز أغلب السلفیات، یظهر أنه یعتمـد علـى 

ن أغلــب معــارفهن القــرآن والســنة الصــحیحة والحــدیث والإجمــاع والقیــاس، لكــن مــا لا یظهــر أ

متأتیـة مـن الفضـائیات وبعـض خطابـات الأئمـة فـي السـعودیة، وهـي جمیعهـا غیـر مبنیـة علـى 

(حــافظ بــن  ودراســة) 2013"( فــؤاد غربــالي،أدوات التحلیــل والتأویــل والنقــد كمــا تبینــه دراســة

. فهــم جــاهلون ( لـیس بــالمعنى القیمـي للكلمــة) بــالعلم الوضـعي والمعرفــة وعلــوم )2013عمـر،

عصر، فبالنسبة إلیهن العلم الوضـعي إدراك لحقـائق مزیفـة أمـا الحقیقیـة المطلقـة فهـي حقیقـة ال

تعــیش أغلــب الســلفیات حیــث  الإیمــان. وهكــذا یصــیر العلــم الــدیني بــدیلا مــن العلــم الوضــعي،

تجارب وجودیة داخلیة تخرجهم من الذات، فیندمجن في الصور الرمزیة التي یستنبطنها علـى 

ـــل ینفصـــلن عـــن المجتمـــع  الســـلف الصـــالح، ـــه، وفـــي المقاب ـــراب فی ـــذوبان والاغت ـــى درجـــة ال إل

دن فیها إدارة الانطباع فـي الحیـاة جالمرجعي، باعتباره خارجا عن شرع االله ورسوله، كواجهة ی

  الیومیة.

ولكـــن ضــــمن المنطقــــة الخلفیــــة التــــي تبــــرز الوظــــائف الخفیــــة، تنــــزع بعــــض الســــلفیات  

في إدارة الانطباع لتكـون ذاتهـا الحقیقیـة، وتلبـي احتیاجاتهـا شخصیتها المسرحیة، ولا تنحصر 

الشخصــیة ضــمن صــیرورة تقــود الســلفیة إلــى تشــكیل انعكاســیة حــول ذاتهــا، ارتبطــت بصــورة 
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ألان عامـــة بمفـــردات المســـتقبل وخلـــق فضـــاء خـــاص بهـــا، ألا وهـــو حیاتهـــا الفردیـــة كمـــا یـــرى 

ا بینته الدراسة على إقناع الآخـر السلفیات؛ كم بعض، إذ تعمل  Alain Touraine تورین

العلــم الوضـعي مـن علــم نفـس وأدب عربـي.. لــیس  أنبضـرورة الانقطـاع عــن الدراسـة، بحجـة 

" "كــولینزبـالعلم الـدیني الشـرعي... وذلـك لتظهــر طقـوس التفاعـل والقولبـة الفكریــة، كمـا یقـول: 

یس عادیـة، تظهـر لتمثل ولتكون بجانـب القـرین السـلفي، الـذي تحـب وتتواصـل معـه عبـر كـرار 

ماجــدة أنهـا تحمـل دروس مقیــاس معـین، فــي حـین تخفــي كلمـات لیسـت كالكلمــات، كمـا تقــول 

، وهـــذا خوفـــا مـــن معانـــاة الوصـــم الاجتمـــاعي، إذا مـــا ظهـــرت هـــذه الواجهـــة الخلفیـــة الرومـــي

  وأصبحت الواجهة الأمامیة. 

عــن المعــاییر  والغریــب فــي الأمــر بعــد فشــل هــذه العلاقــات الغرامیــة التــي تمثــل انحــراف

نكفئن عندئذ  ویواجهن حالة عدم الثبات الاجتماعي والاقتصادي، فيالسلفیة بحسب میرتون، 

التكیف الاجتماعي في نظریة الانحراف عنـد  أنماطعلى ذواتهن لیشكلن النمط الطقوسي أحد 

ن میرتـون ، لــه معــاییره وقیمــه الخاصــة التــي تجعـل الســلفیات یقمــن حدودیــة رمزیــة، بیــنهن وبــی

بقیـــة الفئـــات الاجتماعیـــة، وترســـم تلـــك الحدودیـــة عبـــر مســـرحه للـــذات فـــي الفضـــاء العمـــومي، 

بـالعودة للعلـم الوضـعي الـذي رفضـنه ولمقاعـد الدراسـة، لأنـه لـم یعـد لهـن خیـار، ولـیعلن بــذلك 

علـــى التكیـــف الاجتمـــاعي ضـــمن معـــاییر الجماعـــة الســـلفیة، ولإدارة الانطبـــاع مـــن جدیـــد فـــي 

  الحیاة الیومیة. 

 الوظائف الظاهرة والكامنة للانتماء والولاء السلفي: .3

الســـلفیات ضـــمن الجماعـــة  یظهـــر ســـلوك الانتمـــاء إلـــى الجماعـــة الســـلفیة، مـــن خـــلال دخـــول 

الداخلیة أو المرجعیة ( السلفیة) في علاقة سلام وتعـاون وتكامـل وتضـامن فیمـا بیـنهن لدرجـة 

حیة مــن أجلهــا، وفــي الوقــت نفســه یعنــي الــولاء للجماعــة الداخلیــة، ممــا یعنــي الخضــوع والتضــ

أو مـــا یســـمى سوســـیولوجیا الجماعـــة الخارجیـــة التـــي یمیزهـــا میرتـــون عـــن  إتحـــاد ضـــد الأخـــر

أو بمعنـــى الانقســـامیة ومعنــــى العصـــبیة لـــدى ابـــن خلـــدون، أو بمعنــــى الجماعـــة المرجعیـــة ، 

مكــن أن تحقــق الســلطة الرمزیــة لــدى بیــار بوردیــو، الــذي یعتبــر أن هــذه الســلطة الرمزیــة لا ی

تأثیرهــا المفتــرض، إلا مــن خــلال التعــاون الــذي یجــب أن تتصــف بــه أغلبیــة النــاس المعنیــین 

إن الســـلطة الرمزیـــة هـــي ســـلطة لا مرئیـــة ولا یمكـــن أن بهـــا. ویقـــول بوردیـــو فـــي هـــذا الصـــدد 

  )14(.تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذین یأبون الاعتراف بأنهم یخضعون لها، بل ویمارسونها
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فــین رفضــهن للتعامــل مــع الآخــر، إذ تتصــف علاقــتهن بالجماعــات الخارجیــة حیــث یخ

لأنــه فـــي اعتقـــاد بأنهــا علاقـــة هــي نـــوع مـــن فــك الارتبـــاط ووضـــع حــدود لا یتجاوزهـــا الآخـــر، 

باســتثناء الحــالات التــي تتفــق  الــبعض مــنهن لا یمكــن قبــول الآخــر، لأن فــي ذلــك نفیــا للــذات،

ة لتحسـین العلاقـة بینهـا، وهـو مـا یجعـل لهـذه الفئـة فیها بعض السلفیات مع مجموعات خارجیـ

لـذلك نجـد أن مجموعـات تنتمـي إلـى مجتمـع واحـد  سلوكا یمیزها عن غیرها وجب البحث فیـه.

یمكـــن أن تقـــف مـــن الناحیـــة الثقافیـــة والعقائدیـــة، علـــى فاصـــل حـــدودي فـــي علاقتهـــا بعضـــها 

افــــة وقــــیم المجتمــــع بــــبعض، وتكــــون المجموعــــة الأقــــل عــــدد هــــي التــــي تعــــیش علــــى تخــــوم ثق

الأصلي، وهي بلغة بوردیو السوسیولوجیة "محاولة الخروج أو التموقع فـي فضـاء حقلـي جدیـد 

  )15(تبنى فیه قواعد جدیدة للفعل الاجتماعي"

لیتضـح أن الــذات المنشــأة اجتماعیـا لــدى الســلفیات قــد ضـعفت، بینمــا تنامــت فعالیــة 

ا الأولــى تملــي علیهــا ضــرورة الاســتجابة لنســق ذاتــه المنشــأة روحیــا وعقائــدیا. فــإذا كانــت ذاتهــ

الأوامر والنواهي الاجتماعیة، فإن ذاتها الثانیـة تملـي علیهـا اسـتجابة عقائدیـة فكریـة حتـى وإن 

  تصادمت وتنافت مع مرجعیة الاجتماعیة .

ألسـنا جمیعـا نتظـاهر كفنـانین بعـد كـل  ،السؤال الأساسي الذي یمكن أن نختم به و 

   . وفمان في نظریة فن المسرحكما یقول ج  ذلك؟
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